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 لخصالم

إلى أسماء بعضهم وصفاتهم الإسلامفي    الإيمانبالغيب من    الإيمان يعد   كثيرا  ، ومنها الملائكة التي اشار القرآن 

ومهامهم، ومما ذكره القرآن نزول الملائكة في معركة بدر، لكن هناك اختلافا حول دور الملائكة في هذه المعركة بين 

ابه صورة المقاتل ظاهر القرآن وما فهمه الرواة الأوائل، وقد ذهب المخيال العربي إلى عرضهم كأجساد بشرية تش 

والاسر   بالقتل  تمثل  للملائكة  اكبر  دور  لبيان  العربية  الرواية  وذهبت  الفرس،  ويركب  عمامة  فيرتدي  العربي 

للكفار. ولكن الرواة لا يتعدون ان يكونوا من المشركين يوم بدر واسلموا في فتح مكة، أو من المجهولين، أو من 

وجاء هذا البحث للمقارنة بين النص القرآني وبين الرواية التاريخية  ة.   التابعين وهم الجيل اللاحق لجيل الصحاب

      التي جائت انعكاسا للمخيال العربي. 
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 Between the Qur’anic text and history 
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Abstract      

       Belief in the unseen is considered a form of faith in Islam Among them are the 
angels, the names of some of whom, their attributes, and their duties are often referred 
to in the Qur’an. Among the angels mentioned in the Qur’an is the descent of the 
angels in the Battle of Badr.        But there is a difference about the role of angels in 
this battle between the apparent meaning of the Qur’an and what was understood by 
the early narrators. The Arab imagination went on to present them as human bodies 
resembling the image of an Arab fighter, wearing a turban and riding a horse. The 
Arabic narration went on to explain a greater role for angels, represented by killing 
and capturing infidels. But the narrators are no more than being among the polytheists 
on the day of Badr who converted to Islam in the conquest of Mecca, or from the 
unknown, or from the Tabi’een, who were the generation following the generation of 
the Companions. 

 



 

 دور الملائكة في حروب النبي )ص( 

  بين النص القرآني والتاريخي 

لام، ومنها الملائكة التي اشار القرآن كثيرا إلى أسماء بعضهم وصفاتهم يعد الإيمان بالغيب من الإيمان في الإس            

ومهامهم، ومما ذكره القرآن نزول الملائكة في معركة بدر، لكن هناك اختلافا حول دور الملائكة في هذه المعركة بين 

تشابه صورة المقاتل   ظاهر القرآن وما فهمه الرواة الأوائل، وقد ذهب المخيال العربي إلى عرضهم كأجساد بشرية

والاسر   بالقتل  تمثل  للملائكة  اكبر  دور  لبيان  العربية  الرواية  وذهبت  الفرس،  ويركب  عمامة  فيرتدي  العربي 

للكفار. ولكن الرواة لا يتعدون ان يكونوا من المشركين يوم بدر واسلموا في فتح مكة، أو من المجهولين، أو من 

حابة.  وجاء هذا البحث للمقارنة بين النص القرآني وبين الرواية التاريخية  التابعين وهم الجيل اللاحق لجيل الص

 التي جائت انعكاسا للمخيال العربي.      
الملائكة لغة: الملك واحد الملائكة، إنما هو تخفيف الملاك، والأصل مالك، فقدموا اللام وأخروا الهمزة، فقالوا: 

اجتمعوا على حذف همزته كهمزة )يرى(، وقد يتمونه في الشعر ملاك، وهو مفعل من الألوك وهو الرسالة، و 

 :  (1)عند الحاجة، قال

 (2)فلست لإنس ي ولكن لملاك           تبارك من فوق السماوات مرسله .  

الملائكة اصطلاحا؟ أجسام نورانية، خلقت في أزمان قديمة سابقة لخلق البشر، تؤدي مهام متعددة، وهي لها 
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َ
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 اللَّه
َ
رُوا نَعْمَة

ُ
ك
ْ
مَنُوا اذ

َ
ذَينَ آ
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هَا ال يُّ

َ
ا ﴿ يَا أ حا

ا ﴾.  ونَ بَصَيرا
ُ
عْمَل

َ
ُ بَمَا ت انَ اللَّه

َ
رَوْهَا وَك

َ
مْ ت

َ
ا ل  (.  9)الأحزاب     وَجُنُودا

تعالى للمؤمنين، فأمدهم بألف من الملائكة مردفين أي متتابعين في نزولهم،   أن الآية الأولى تؤكد استجابة الله       

النبي )ص(،  (13) يتلو بعضهم بعضا. إلى دعاء  المؤمنين أمنوا على دعاء النبي )ص(. ولعل أن  و   (14) والرواية تشير 

وهو ما أشارت إليه الآية الثانية، أما العدد الثالث فيظهر أنه   (15) المقصود بالترادف ألف بعد ألف إلى ثلاثة آلاف

لم يتحقق لأنه مشروط بتحقق شرطي الصبر والتقوى وهو ما لم يتحقق في معركة أحد، ولعل كلمة مسومين 

نها لم استفاد منها البعض في وصفهم لهيأة الملائكة عند نزولهم. أما الآية الأخيرة فهي تشير إلى معركة الأحزاب، ولك

 تحدد عدد الملائكة.

لقد أكد القرآن نزول الملائكة، والهدف منه، في عدة آيات سواء في بدر أو الأحزاب. لكن ثمة هوة ـ ما بين            

النص القرآني والنص الروائي ـ في ما يتعلق بمدد الملائكة في المعارك القتالية، وللمخيال الاجتماعي التأثر بالبيئة  

، فنجد أوصافا لهذه الكائنات وأفعالا لم يصرح بها القرآن، بل أنها (16)في صياغة النصوص التاريخية  أثره الواضح 

تعكزت على المفردة القرآنية وأولتها تأويلا ينسجم وخيالات الرواة، مستمد في غالبه من الثقافة البيئية المحيطة  

 بالراوي آنذاك، كما سنقف عند ذلك تفصيلا. 

 لائكة ثالثا : تجسد الم

لعل أول ما يواجهنا في النص الموروث أن هناك وصفا تجسيميا للملائكة بهيئة وأشكال وسمات تدلل بما لا          

يقبل الشك على وقوع مشاهدة عينية لها من قبل البشر. ومما يلاحظ على تلك التوصيفات أنها مقيدة بعصر 

البشري المعاش آنذاك. فنجدها أي الملائكة ترتدي العمائم الراوي و)بيئته وتخيلاته( بالشكل الذي يقارب الواقع  

وصهيل  حمحمة  الخيول  ولهذه  الأبيض،  بالصوف  نواصيها  وتسوم  الخيول  وتركب  أدمي  أبيض  رجل  بهيئة 

وخطوات تثير النقع، وهذه الصورة تقارب صورة الفارس العربي بلباسه المعروف آنذاك، فهو يمتطي جواده 

رَوْهَا القرآن الكريم نفى رؤية الملائكة،    مع أن ويقاتل أعداءه .  
َ
مْ ت

َ
ا ل ا وَجُنُودا يْهَمْ رَيحا

َ
نَا عَل

ْ
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َ
أ
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مْ جُنُودٌ ف

ُ
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ْ
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ا ﴾ .)الأحزاب ونَ بَصَيرا
ُ
عْمَل

َ
ُ بَمَا ت انَ اللَّه

َ
 ( 9وَك

 ـ الهيأة البشرية: 1

للملائكة، ولعلهم           العربي لتصور هيئة  بالمخيال  بدر، دفعت  معركة  في  الملائكة  لنزول  القرآنية  الإشارة  إن 

نزولهم في معركة، إذا فصورهم على هيأة  هي الصورة اللائقة للملائكة، وما دام  وجدوا أن الصورة البشرية 

الملائكة تتجسد )في صورة من يعرفون من الناس   المقاتل العربي، فهم أولا على هيأة رجل أبيض طويل، فكانت

الكلبي(17) يثبتونهم( بدحية  جبريل  بل حددت صورة  الريح(18) ،  يسوق  وهو  يضع (19) .  العربي  المقاتل  كان  ولما   ،

وكانت هذه  (20) العمامة على رأسه، لذا فالمخيال العربي تصور الملائكة يلبسون العمائم، )أرخوها بين أكتافهم(،



، وهذا الأمر يفسر (21) العمائم صفراء اللون، ولعل السبب يعود إلى أن الزبير بن العوام كان يرتدي عمامة صفراء

وأولاده عبد الله  وابنه عباد وعروة وعباد بن حمزة    (22)بوضوح حينما نجد الرواة يقتصرون على آل الزبير )الزبير

 (.  (23) بن الزبير.

 من نور(،         
ا
 وحمرا

ا
 وصفرا

ا
فقد روي: ) كان أربعة   (24) ولكن روايات أخرى تجعل ألوان العمائم متعددة )خضرا

امة وكان علي من أصحاب رسول الله )ص( يعلمون في الزحوف: حمزة بن عبد المطلب معلم يوم بدر بريشة نع

 بعصابة صفراء. وكان الزبير يحدث: إن الملائكة نزلت يوم 
ا
 بصوفة بيضاء وكان الزبير معلما

ا
عليه السلام معلما

بعصابة   يعلم  دجانة  أبو  وكان  يومئذٍ عصابة صفراء  الزبير  على  فكان  عمائم صفر.  عليها  بلق  خيلٍ  على  بدر 

   (25)حمراء(.

هي مأخوذة من دابة المقاتل العربي، وهي الخيول، إذ ذكر أحد المشركين: ) رأيت يوم أما عن دابة الملائكة، ف         

، وكانت الخيل مسومة، ولعل هذا مأخوذ من  (26)   بدر رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض معلمين ...(

للملائكة، والذي لم يتحقق ، مع أننا لا حظنا ان هذه اللفظة وردت في العدد الثالث  (27) لفظة قرآنية )مسومين(

لعدم إلتزام المسلمين بشروطه ) إن تصبروا وتتقوا(، لكن المخيال العربي ذهب بعيدا وصور الملائكة مسومين أي 

لديهم علامات، فكان الصوف في نواص ي خيلهم. بل أن المسلمين سوموا لأن الملائكة سومت، فرووا عن النبي 

 ( 28). فأعلموا بالصوف في مغافرهم وقلانسهم (.)ص(: ) إن الملائكة قد سومت فسوموا

روى        فقد  الملائكة،  فيه  ظهرت  الذي  المكان  حدد  أنه  الراوي  بمخيال  الأمر  وصل  الملائكة:  خروج  مكان 

يحدث بعد أن ذهب بصره قال: لو كنت معكم الآن ببدر ومعي بصري   (30): ) كان أبو أسيد الساعدي(29) الواقدي

 الملص الذي خرجت منه الملائكة لا أشك فيه ولا أمتري.(.لأريتكم الشعب وهو  

وهناك من تجسد أمامه الملك بهيأة بشرية مبهمة،  فكان أحد المشركين يقول: )والله ما أسرني أحد من الناس      

فيقال فمن، فيقول: لما انهزمت قريش وانهزمت معها، فيدركني رجل أبيض طويل على فرس أبيض بين السماء 

ويتكرر ذات السيناريو في    (31)، فأوثقني رباطا، ... فقال رسول الله )ص(: أسرك ملك من الملائكة كريم.(والأرض

قصة أسر العباس بن عبد المطلب في معركة بدر ، إذ كان يقول: ليس هذا أسرني. أسرني رجل من القوم، أنزع  

 ( 32) ريم.  من هيئته كذا وكذا. فقال النبي )ص( للرجل: لقد آزرك الله بملك ك 

 وهنا يمكن القول 

رَوْهَا﴾ .)الأحزابمع ان القرآن نفى رؤية الملائكة ـ تم رؤية الملائكة بالعين المجردة.     1
َ
مْ ت

َ
ا ل  ( 9﴿وَجُنُودا

 ـ تم رؤيتهم بين السماء والأرض.    2

 أو رجال طوال، أو أنزع.     (33)ـ تصوير الملائكة على هيأة بشرية، رجل أبيض طويل  3

 ـ أن أولئك الرجال )الملائكة( كانوا على خيل، لونها أبيض أيضا.   3

 ـ  كان جبرئيل على صورة شخص يدعى )دحية الكلبي(.    4

 ـ هيأة البجاد الأسود: 2

مبثوث حتى إمتلا    (34) إذ روى جبير بن مطعم قال: رأيت قبل هزيمة القوم والناس يقتتلون، مثل البجاد الأسود    

   ( 35) الوادي، فلم أشك أنها الملائكة، فلم يكن إلا هزيمة القوم.  



والرواية أعلاه في يوم بدرـ أما يوم حنين فالغريب أن نفس الراوي يقول: )) رأيت يوم حنين شيئا أسود مثل البجاد    

ن(. لا يروى هذا الحديث عن جبير بن بين السماء والأرض فلما دفع إلى الأرض فشا في الأرض ذرا وانهزم المشركو 

 (36)مطعم إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن إسحاق.

هل هذه الرؤية اقتصرت على جبير بن مطعم؟ ومن هو جبير هذا؟ هو  أبو عدي جبير بن مطعم بن عدي بن    

المشركين في بدر، نوفل بن عبد مناف بن قص ي، كان وأبيه من المشركين، مات أبيه قبل بدر، وشارك جبير مع  

أسلم في فتح مكة، وغدا من رجالات الخلفاء، عد من حلماء قريش وساداتهم، وكان يؤخذ عنه النسب لقريش 

وللعرب قاطبة، ويقال أخذ النسب عن أبي بكر، وعدت له ولأبيه مكانة، فنسبوا أن أباه أجار النبي )ص( لما عاد 

النبي )ص(: أرأيت إن رجعت فلم من الطائف، ونقض صحيفة حصار الشعب، وروى جبير : إن إمرأة سألت 

إذن جبير هذا كان مشركا، فكيف رأى ما رأى؟    (37)هـ.59أجدك. قال: إن لم تجديني فأتى أبا بكر. ومات جبير سنة  

ولماذا لم يسلم وقتها؟ ومتى روى هذه الرواية؟ هل كانت روايته من باب الاستهزاء بالمسلمين؟ أم من باب تحسين 

 ، إذ كان من الطلقاء. صورته

 ـ على هيأة النمل:   3

إذ روي عن حكيم بن حزام: )قال: لقد رأيتنا يوم بدر،   جاء في إحدى الروايات أن الملائكة جاءت على شكل نمل،  

 ،
ا
وقد وقع بوادي خلص بجادٌ من السماء قد سد الأفق، ووادي خلص ناحية الرويثة، فإذا الوادي يسيل نملا

 (38)هذا ش يءٌ من السماء أيد به محمد، فما كانت إلا الهزيمة وهي الملائكة(.  فوقع في نفس ي أن

لماذا اقتصرت رؤية هذا البجاد على هيأة نمل إلا على حكيم بن حزام، فمن هو حكيم هذا؟ هو حكيم بن حزام    

نبي )ص(، ثم  بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قص ي، كان من المشركين الذين اتخذوا موقفا سلبيا من ال

شارك في الحروب ضده حتى فتح مكة، فكان من الطلقاء والمؤلفة قلوبهم، بايع الخلفاء إلا الإمام علي )ع(، ثم 

   (39) هـ  54بايع معاوية، ومات سنة  

أن حكيما كان في بدر من المشركين الكفار الذين قاتلوا النبي )ص(، فكيف رأى ما رأى؟ وكيف علم أن ذلك         

هو الملائكة؟ فلماذا لم يؤمن بالنبي )ص( وبقي مشركا وخصما للنبي )ص( وللمسلمين حتى فتح مكة، إذ كان من 

أم   بالمسلمين؟  كان حكيم مستهزئا  تأخر الطلقاء والمؤلفة قلوبهم, فهل  وقد  أن يحسن صورته سيما  أراد  أنه 

 إسلامه حتى فتح مكة.  

أن الذي يظهر من هذه النصوص أن المقصد هو التشبيه ليس إلا، فأراد الراوي وصف كثرة العدد حتى بان كأنه   

 نمل أو بجاد أسود. وكل هذا من خيالات الرواة، فالملائكة لا ترى. 

 ـ على هيأة الريح:   4

من قليب بدر إذ جاءت ريح شديدة   (40) روى محمد بن جبير بن مطعم: أنه سمع الإمام علي )ع(: ) بينما أنا أمتح   

لم أر مثلها قط، ثم ذهبت، ثم جاءت ريح شديدة لم أر مثلها قط إلا التي قبلها، وأظنه ذكر ثم جائت ريح شديدة، 

ن الملائكة مع رسول الله )ص(، وكانت الريح الثانية: ميكائيل قال: فكانت الريح الأولى، جبرئيل )ع( ونزل في ألف م

نزل في ألف من الملائكة عن يمين رسول الله )ص(، وكان أبو بكر عن يمينة، وكانت الريح الثالثة إسرافيل نزل في 

على فرسه، ألف من الملائكة عن ميسرة رسول الله وأنا في الميسرة. فلما هزم الله أعداءه، حملني رسول الله )ص(  



فخرت بي فوقعت على عقبي فدعوت الله، فأمسكت، فاستويت عليها، طعنت بيدي هذه في القوم حتى اختضب 

   (41)هذا وأشار إلى إبطه.

 ولكن يمكن القول:

ـ ما دامت هذه الريح بهذه القوة والشدة فبالتأكيد تأثر بها الكثير من المسلمين، فلماذا لم نجد أحد رواها سوى   1

 ه محمد بن جبير للإمام علي )ع(.؟ما نسب

  ( 42)ـ أن رواة معركة بدر جعلوا دور أبي بكر  مقتصرا على وجوده في العريش مع النبي )ص( وعدت من فضائله،  2

لكن الراوي هنا ولعله من باب عقدي جعل أبي بكر على الميمنة، والإمام علي )ع( على الميسرة، مع أن الإمام علي 

 ( 43) لنبي )ص( الذي يفترض أن يكون في القلب.  )ع( كان حامل لواء ا

ـ لقد أنبأ ابن جبير عن موقفه تجاه الإمام علي )ع( بزعمه أن الإمام قال: )حملني رسول الله )ص( على فرسه،  3

 فخرت بي فوقعت على عقبي فدعوت الله، فأمسكت، فاستويت عليها(. 

 ملني على فرسه لا يعلم إلا من هذا الوجه( .: )غريب. وموس ى فيه ضعف. وقوله: ح(44) ـ علق الذهبي  4

ـ قلل ابن جبير من الدور الكبير للإمام علي )ع( يوم بدر بزعمه أن الإمام قال: ) طعنت بيدي هذه في القوم حتى    5

بدر  قتلى  نصف  يديه  على  وقتل  الأبطال،  جندل  بدر  في  الإمام  أن  متجاهلا  إبطه(.  إلى  وأشار  هذا  اختضب 

 .(45)السبعون 

 ـ المعلوم من النص القرآني أن إرسال الريح كان يوم الأحزاب فضلا عن الملائكة، قال تعالى:   6

يْهَمْ رَي
َ
نَا عَل

ْ
رْسَل

َ
أ
َ
مْ جُنُودٌ ف

ُ
 جَاءَتْك

ْ
مْ إَذ

ُ
يْك

َ
َ عَل

 اللَّه
َ
رُوا نَعْمَة

ُ
ك
ْ
مَنُوا اذ

َ
ذَينَ آ

ه
هَا ال يُّ

َ
رَوْهَا  ﴿ يَا أ

َ
مْ ت

َ
ا ل ا وَجُنُودا ُ بَمَا حا انَ اللَّه

َ
وَك

ا ﴾.  ونَ بَصَيرا
ُ
عْمَل

َ
أما في بدر فاقتصر الأمر على نزول الملائكة فقط دون الريح، فهذا خلط جاعلين من  .  (9الأحزاب  )  ت

 بأنها الملائكة.     الريح

ـ وأخيرا من هو محمد بن جبير بن مطعم؟ هو أبو سعيد محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد   7

اف بن قص ي، يعد في تابعي أهل المدينة، وعدوه من الثقات، مع أنه قليل الحديث، روى عن أبيه  وابن من

عباس  وعمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان. روى عنه ابنائه إبراهيم وجبير وسعيد وعمر، والزهري وأبو 

في حدود   مات  الزرقي،  معاوية  بن  الرحمان  من   إذن هو  (46) هـ.100الحويرث عبد  أنه  التابعين، ويظهر  من 

 المناوئين للإمام علي )ع(، إذ كان ممن روى عن معاوية، فأنى له الأخذ عن الإمام علي )ع(؟  

 ـ السحاب:     5

: قال رجل من بنى غفار، قال: أقبلت أنا وابن عم لي حتى أصعدنا في جبل يشرف بنا على بدر، هشام قال ابن       

، فننتهب مع من ينتهب. قال: فبينا نحن في الجبل، إذ دنت (47) الوقعة على من تكون الدبرةونحن مشركان، ننتظر  

منا سحابة فسمعنا فيها حمحمة الخيل، فسمعت قائلا يقول: أقدم حيزوم، فأما ابن عمى فانكشف قناع قلبه، 

   (48) فمات مكانه، وأما أنا فكدت أهلك، ثم تماسكت.

ٍ له قال: بينما أنا وابن   : )ذكررات وإضافات إذ  وفي نص الواقدي ثمة متغي       
عن أبي رهم الغفاري عن ابن عم 

ٍ لي على ماء بدر فلما رأينا قلة من مع محمد وكثرة قريش قلنا: إذا التقت الفئتان عمدنا إلى عسكر محمد 
عم 

ينما نحن نمش ي في وأصحابه فانطلقنا نحو المجنبة اليسرى من أصحاب محمد ونحن نقول: هؤلاء ربع قريش! فب



 يقول 
ا
إليها فسمعنا أصوات الرجال والسلاح وسمعنا رجلا  فغشيتنا فرفعنا أبصارنا 

ٌ
الميسرة إذ جاءت سحابة

 تتام أخراكم! فنزلوا على ميمنة رسول الله  
ا
ثم جاءت أخرى   (ص )لفرسه: أقدم حيزوم! وسمعناهم يقولون: رويدا

وأصحابه فإذا هم الضعف على قريش فمات ابن عمي وأما (  ص)بي  فنظرنا إلى الن(  ص)مثل تلك وكانت مع النبي  

   (50) .((49) وأسلم وحسن إسلامه(  ص)أنا فتماسكت وأخبرت النبي  

وقال الحلبي: ) عن ابن عباس: أن الغمام الذي ظلل بني إسرائيل في التيه هو الذي يأتي الله تعالى فيه يوم            

   (51) القيامة وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر(.  

 هنا ثمة ملاحظات         

الراوي مجهولا صرحت رواية الواقدي باسمه وهو أبو رهم   هشام ـ الراوي: في الوقت الذي جعلت رواية ابن    1

 الغفاري، ويبقى ابن العم الراوي الأقدم في الروايتين مجهولا حاله. 

  كين. ـ إن ابن العم هذا لغز وشخصيته مجهولة، فيما الحدث كوني هائل، فأي قسمة ضيزى بحق هذا الخبر المس  2

(52)    

ـ ولكن من هو أبو رهم الغفاري هذا؟ هو أبو رهم المنحور كلثوم بن الحصين بن خلف بن عبيد الغفاري، مشهور    3

بكنيته، قيل اسلم قبل قدوم النبي )ص( المدينة، لكنه لم يشهد بدرا، وشهد أحدا، وكان ممن بايع تحت الشجرة، 

هـ، وكان يسكن 8هـ، ومرة في عام الفتح سنة  7ي عمرة القضاء سنة  استخلفه النبي )ص( على المدينة مرتين، مرة ف

   (53) هـ.34المدينة، وله منزل في بني غفار، وعده ابن الجوزي من وفيات سنة  

إن كتب التراجم لم تشر إلى الحادثة أعلاه وهي مهمة في حياته إذ أدت إلى إسلامه. بل أن بعضها أفاد أن إسلامه       

 مة يد في عدم ترويجها؟ أم أن الحادثة موضوعة؟  كان قديما، فهل ث

ـ تباين مكان مراقبة المعركة، ففي رواية ابن إسحاق، جبل قرب بدر، ولكن أي جبل يقصد؟ فليس هناك جبل    4

 قرب بدر؟ أما رواية الواقدي، فمكانهما قرب ماء بدر الذي وقعت بقربه المعركة. 

ى أن تكون الخيل أداة للركوب، جعلت مخيال الراوي يتصور أن الملائكة ـ أن المعرفة الحسية وقتذاك القائمة عل  5

كانوا على خيل، لذلك سمعوا حمحمة الخيل، ولكن الراوي لم يصف لنا أشكال تلك الخيل، فلماذا اقتصر على 

 السماع دون الرؤية؟ 

التسمية؟ وهل تسمية ـ لا ندري من أين علم الراوي أن حيزوم هو اسم فرس جبرئيل، ومن أين جاءت هذه    6

 السماء مرتبطة بتسميات الأرض. 

أنه اسم فرس النبي )ص( الذي كان    وأ،  (54) اختلف في كلمة حيزوم، فهناك من قال أنها الصدر وجمعها حيازم      

، ولم يتضح هل كان ذكرا أم أنثى لأن هناك رواية تفيد أنه  (56)أنه اسم فرس جبريل  وأ،  (55)يوقفه بباب المسجد

، لكن جبرئيل لم ينزل على هذا الفرس إلا في بدر فقط، (57)   بعد نهاية معركة بدر )جاء جبريل على فرس أنثى أحمر(

سنة، حتى في حادثة الإسراء   23فلم تشر الروايات أنه نزل في غير ذلك، ولا كيف كان ينزل على النبي )ص( طوال  

)ص( وأسماها )البراق(، فيما نس ي الراوي وقتها الحديث عن ، اكتفى الراوي بالحديث عن دابة النبي (58)والمعراج

        (59)دابة جبرئيل.  ومنهم من يجهل لأي من الملائكة يكون حيزوم؟  



ونتفق مع الشابندر في تعليقه على السند وروايته، إذ يقول: )ولست مستعدا أن أقبل رواية لص! ثم الرواية      

شف عن ثقافة زمن بعينه، يبدو لو كانت معركة بدر قد حصلت في مثل هذا  مرسلة كما هو واضح، وأن المتن يك

  (60) الزمن لكان جبريل يأتي على دبابة أو طائرة نفاثة(.

نلحظ أن الراوي يدعي أنه سمع كلام الملائكة، وحمحمة الخيل، والغريب لماذا تأثر ابن عمه فمات من هول        

 ئكة يقاتلون ويصفون هيآتهم ولا يصيبهم ش يء مطلقا! ذلك، بينما نجد كثيرين يعاينون الملا 

 ـ  الصوت المرعب: 6         

عْبَ﴾        فَرُوا الرُّ
َ
ذَينَ ك

ه
وبَ ال

ُ
ل
ُ
قَي فَي ق

ْ
ل
ُ
فحسب ظاهر الآية أن الله ألقى الرعب  .(13الأنفال  . )ورد في القرآن: ﴿سَأ

المخيال العربي حول ذلك لحادثة تاريخية، ولكن ليس مخيال الفرد المسلم، بل على يد إلا أن  في قلوب الكفار،  

إثنين من الكفار، وهما حكيم بن حزام، ونوفل بن معاوية. إذ روى الواقدي بطريقين الأول ينتهي إلى حكيم بن 

 
ا
القبضة فرمى   (ص)وقع من السماء إلى الأرض مثل وقع الحصاة في الطست وقبض النبي    حزام قال: سمعت صوتا

وعن نوفل بن معاوية الديلي: ) انهزمنا يوم بدر ونحن نسمع كوقع الحصا في الطساس بين أيدينا   ،بها فانهزمنا.(

وجاء ) لولا أن الله حال بيننا وبين الملائكة التي نزلت يوم بدر لمات  (61) ومن خلفنا فكان ذلك أشد الرعب علينا(.

  (62) أهل الأرض خوفا من شدة صعقاتهم، وارتفاع أصواتهم(.

وهذا التشبيه متأثر أيضا بثقافة البيئة آنذاك، ولعل في نص حكيم إلماحة إلى نص روائي آخر مرتبط بتأويل      

َ رَمَى﴾قوله تعالى ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إَ 
كَنه اللَّه

َ
 رَمَيْتَ وَل

ْ
إذ فسر البعض ذلك برمي حصيات من قبل النبي .  (17الأنفال  ). ذ

 ، ولعل خيال الراوي هنا احتاج أن تكون حتى الحصيات سماوية.  (63))ص( كانت من أسباب هزيمة قريش

 ـ  هيأة مبهمة لا يرى لها شخصا .      7

من أين كان الصوت الذي كنا نسمع ولا نرى شخصا؟ قال : هو من )عود:  يروى أن أبا جهل قال لابن مس        

وهنا مرة أخرى مشركا يتحدث عن الملائكة، ولكن متى سئل أبو    (64)  (الملائكة. فقال أبو جهل: هم غلبونا لا أنتم.

ل فيها.  فكيف جهل لابن مسعود هذا السؤال. هل كان في أثناء المعركة أم بعدها. ؟ وكيف ذاك وأبو جهل قد قت

 التقى به وأين ومتى؟  

وعن أبي داود المازني: وكان ممن شهد بدرا قال: إني لاتبع رجلا من المشركين يوم بدر لأضربه إذ وقع رأسه قبل       

     (65) أن يصل إليه سيفي، فعرفت أنه قد قتله غيري.  

ك قتل ملهناك  أن المازني كما يبدو من روايته عن نفسه أنه قتل أكثر من مشرك، وأنه لم يكن هو القاتل، بل         

 ؟   ملك كريم  بدلا عنه، فمن هو هذا المشرك؟ ولم لم يفتخر ذويه بأن أباهم أو أخاهم قتله

 .رابعا: مهام الملائكة

ذَينَ آمَنُوا.﴾،تثبيت المؤمنينـ    1
ه
تُوا ال َ

ب 
َ
ث
َ
مْ ف

ُ
ي مَعَك َ

 
ن
َ
ةَ أ

َ
لائَك

َ ْ
ى الم

َ
كَ إَل  يُوحَي رَبُّ

ْ
قال   (12الأنفال   ). جاء في قوله تعالى: ﴿إَذ

: )أي قووا عزمهم، وصححوا نياتهم في قتال أعدائهم من المشركين. وقد قيل: إن تثبيت الملائكة المؤمنين  (66) الطبري 

كان حضورهم حربهم معهم، وقيل: كان ذلك معونتهم إياهم بقتال أعدائهم، وقيل: كان ذلك بأن الملك يأتي الرجل 

يعني المشركين يقولون: والله لئن حملوا علينا لننكشفن، من أصحاب النبي )ص( يقول: سمعت هؤلاء القوم،  

فيحدث المسلمون بعضهم بعضا بذلك، فتقوى أنفسهم. وذلك كان وحي الله إلى ملائكته( . فعن ابن عباس قال: 

)كان الملك يتصور في صورة من يعرفون من الناس يثبتونهم فيقول : إني قد دنوت منهم فسمعتهم يقولون: لو 

   (67) .   (يا ما ثبتنا ليسوا بش يءحملوا علن



 مَنْ عَنْ   وطمأنينة  ـ بشرى   2
ه

صْرُ إَلا مْ وَمَا النه
ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
مَئَنه بَهَ ق

ْ
رَى وَلَتَط

ْ
 بُش

ه
ُ إَلا هُ اللَّه

َ
َ للمؤمنين. قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَل

دَ اللَّه

َ عَزَيزٌ حَكَيمٌ ﴾    .  (10الأنفال )إَنه اللَّه

 . ورفع معنوياتهم.   ـ تكثير عدد المسلمين.    3

  بإدخال الرعب على إبليس والمشركين.: وقد تمثل  ـ إدخال الرعب  4

كان في صفوف المشركين، متمثلا بصورة سراقة بن جعشم، لكنه لما رأى الملائكة ه  : يظهر من الروايات أنإبليس أ ـ ـ  

 هو فيه أصغر ولا أحقر (ص): ) قالوا: قال رسول الله  (68)انهزم صوب البحر، قال الواقدي
ا
: ما رؤي الشيطان يوما

ه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. إلا ما رأى يوم ولا أغيظ من

 بدر . قيل: وما رأى يوم بدر؟ قال: أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة( . 

 وهنا يمكن القول: 

ن ذكره، إلا نادرا، فهو  ـ لماذا تصور إبليس بصورة سراقة؟ فسراقة هو أحد المشركين، الذي يخلو التاريخ م  1

الذي تبع النبي )ص( يوم الهجرة، لكنه أدرك صدق النبي )ص( حينما رأى من كراماته، وطلب من النبي )ص( أن 

 ولم يذكر بعد ذلك.   (69) يكتب له كتاب أمان. وعاد إلى مكة،

عد أن رأوا فرار إبليس على ـ هل شارك سراقة في بدر أم لا؟ يظهر أنه لم يشارك، لأن المشركين كانوا يعيرونه ب 2

 ولكن لماذا استمر إبليس بصورة سراقة حتى بعد أن انهزم وبلغ البحر.   (70) صورته،

ـ يظهر أن خروج إبليس من المعركة كان بطريقة تركت أثار سلبية على المشركين، إذ ) نادى يومئذٍ نوفل بن   3

عرفتم قومه، وخذلانهم لكم في كل موطن فاصدقوا القوم  : يا معشر قريش! إن سراقة قد  (71) خويلد بن العدوية

   (72)الضرب فإني أعلم أن ابني ربيعة قد عجلا في مبارزتهما من بارزا.(.

ولكن لم يعرف تاريخيا أن سراقة كان له مشاركة في أي من حروب قريش لا قبل الاسلام ولا بعده. وكان سراقة       

(.ينفي ذلك ويقول: ) والله ما صنعت من
ا
ولكن لماذا ربط نوفل بين فرار سراقة ومقتل عتبة وشيبة )إبني    (73) ه شيئا

    (74) ربيعة(.

، ودعا بالثبور والويل،   4
ا
ـ والغريب أنهم كانوا يسمعون صوت إبليس، إذ يقول: ) إن كنا لنسمع لإبليس يومئذٍ خوارا

 يقول: يا رب ما وعدتني!(.    وتصور في صورة سراقة بن جعشم حتى هرب، فاقتحم البحر، ورفع يديه
ا
 (75)مدا

   )صياد(  ، ) قال: حدثني شيخٌ عراك(76)ـ بل الأغرب ما رواه عمارة بن أكيمة الليثي  5
ا
كان يومئذٍ على الساحل مطلا

: يا ويلاه! ملأ الوادي! يا حزناه! فنظرت، فإذا سراقة بن جعشم، فدنوت منه. 
ا
على البحر. قال: سمعت صياحا

 يقول: يا رب ما وعدتني!  فقلت: ما لك فد
ا
 . ثم أراه اقتحم البحر، ورفع يديه مدا

ا
اك أبي وأمي. فلم يرجع إلى شيئا

  .)(77) 

فقد   ؟هنا شيخ مجهول، مجرد أنه صياد، ولم يعرف أي صيد كان يمتهنه، وأي بحر كان هو على ساحله يصيد       

سمع صوت سراقة ) يا ويلاه يا حزناه(، فيعرفه ويسأله، )ما لك فداك أبي وأمي(، لكنه لم يجبه، واقتحم البحر، 

الراوي أن ذلك إبليس، ثم يظهر من قول الشيخ ))ما   داعيا الله )يا رب ما وعدتني!(. وانتهت الرواية. فكيف علم 

 لك فداك أبي وأمي(، أن سراقة كان له مكانة كبيرة، وهذا ما لا يثبته التاريخ. 



انُ   6
َ
يْط هُمُ الشه

َ
نَ ل  زَيه

ْ
ـ في الواقع أن قصة إبليس وتصوره بصورة سراقة، إنما جاءت تفسيرا لقوله تعالى ﴿وَإَذ
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    (78) مَنْك

 . المشركينعلى  ب ـ  

ذَينَ  لقد أشار القرآن الكريم            
ه
وبَ ال
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ل
ُ
قَي فَي ق

ْ
ل
ُ
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َ
ذَينَ آ

ه
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ُ
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َ
لا
َ ْ
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َ
كَ إَل  يُوحَي رَبُّ

ْ
،﴿إَذ

عْبَ  فَرُوا الرُّ
َ
 نوفل ركين، فروى  (، من هنا جاء المخيال العربي في تصوير هذا الرعب على لسان المش 12)الانفال    ﴾ك

 ذلك   فكان  خلفنا   ومن  أيدينا   بين  الطساس   في   الحصا  كوقع  نسمع  ونحن بدر  يوم  انهزمنا :  يقول   الديلي   معاوية  بن

 (79) .علينا  الرعب  أشد

له بَنَانٍ﴾  5   
ُ
عْنَاقَ وَاضْرَبُوا مَنْهُمْ ك

َ ْ
وْقَ الأ

َ
اضْرَبُوا ف

َ
هل تعود للملائكة أم   .  (12الأنفال  . )ـ اختلف في قوله تعالى: ﴿ف

. فيما فسره آخرون بالملائكة، وانهم لم يقاتلوا إلا في (80)للمؤمنين؟ فمنهم من ذهب إلى أن المقصود هم المؤمنين

في القتال، فقاموا بقتل وأسر عدد من  لكن    .  (81)بدر في بيان دور الملائكة في المشاركة الفعلية  الرواة أفاضوا 

  (82)المشركين:  فقد روى ابن عباس: أن النبي )ص( قال يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه وعليه أداة الحرب.

فيده الرواية. وكان عبد الرحمن بن هنا جبرئيل ينزل على فرس، وعليه أداة الحرب، أذا هو سيقاتل حسب ما ت

ولكن   (83)عوف يقول: رأيت يوم بدر رجلين عن يمين النبي )ص( أحدهما وعن يساره أحدهما يقاتلان أشد القتال.

ما الدليل انهما من الملائكة؟ هل كان ابن عوف يعرف جميع المسلمين.؟ هنا الراوي وهو صحابي يرى رجلين عن 

ن عنه أشد القتال.  فهل وقع القتال عن يمين النبي وشماله. وهذه الرواية تشابهها يمين النبي وشماله، يقاتلا 

قال: رأيت رجلين يوم بدر يقاتلان عن   بن ابي وقاص.  خر، فقد روى زياد مولى سعد عن سعدلراو آ  ةرواية ثاني

 وإلى ذا م (ص)النبي 
ا
 بما ظفره الله تعالى. أحدهما عن يساره والآخر عن يمينه وإني لأراه ينظر إلى ذا مرة

ا
  رة سرورا

(84)   

ليس في الرواية ما يشير إلى أن الرجلين الذين يقاتلان عن النبي )ص( هما من الملائكة. ثم هل كان سعد مجرد      

اسم ثم لماذا جهل سعد ومولاه    مرافب للأحداث، أليس كان من فرسان المسلمين، فلم لم ينخرط معهم ويقاتل. ؟  

   لا يعرف أسماء المقاتلين. وكيف أدرك أنهما من الملائكة.    سعد الرجلين؟ فهل كان

 على خيلٍ بلق بين السماء والأرض معلمين وروي عن            
ا
 بيضا

ا
سهيل بن عمرو يقول: لقد رأيت يوم بدر رجالا

ن أقطاب المشركين، فكيف تسنى له أن يرى أولئك الملائكة على أن سهيلا يوم بدر كان م  (85) يقتلون ويأسرون. 

هيأة رجال بيض على خيل بلق بين السماء والأرض، يقتلون ويأسرون. وما رآه سهيل رآه حويطب بن عبد العزى، 

 ( 86) الذي قال: لقد شهدت بدرا مع المشركين فرأيت عبرا، رأيت الملائكة تقتتل وتأسر بين السماء والأرض .  

 : نا يمكن القول وه

سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى فد رأيا بعينيهما الملائكة يوم بدر، ورآهما سهيل  على هيأة   ينـ أن الراوي  1

 على خيلٍ بلق(. 
ا
 بيضا

ا
لم يذكرا   ما يقتلون ويأسرون، ولكنهوهم    معلمين مسومين.  بين السماء والأرض.  )رجالا

 أسماء قتلى الملائكة وأسراهم. 

سهيل بن عمرو: هو  أحد قادة المشركين أما    حويطب بن عبد العزى؟    ـ  من هو سهيل بن عمرو هذا؟  ومن هو  2

  ( 87) وخطبائهم في مواجهة النبي )ص( قبل الهجرة، ثم خرج إلى بدر كافرا، ووقع في الأسر بيد مالك بن الدخشم.

الطلقاء والمؤلفة حويطب بن عبد العزى: كان مشركا وقاتل النبي في بدر، ولم يسلم إلا في فتح مكة فكان من  وأما  



تقتل وتأسر، السماء والأرض، وهي  بين  الملائكة  رأى  أنه  الذي قتلته    (88) قلوبهم، وإدعى  من هو  يذكر  لم  لكنه 

أن كلا الرجلين كانا يوم بدر كافرين، فكيف تسنى لهم   الملائكة، ومن هو الذي أسرته الملائكة؟ وكيف نجى منهم؟  

هـ ليكونا 8ئكة؟ وإذا صح ذلك فلماذا لم يسلما وقتها، وبقيا إلى فتح مكة سنة  رؤية الملائكة؟ وما أدراهما أنهما ملا 

 . ما لرفع شأنهمن الطلقاء،   لا يبعد إن إدعائما هذا جاء متأخرا  

 وكان ما قام به الملائكة يوم بدر:   

السند تحت  : مما قيل عن دور الملائكة، قيامهم بضرب المشركين، فذكر الواقدي برواية مجهولةأولا: الضرب

لفظ )قالوا(: أن ابن مسعود لما قتل أبو جهل، نظر إلى جسده نظر إلى حصره كأنها السياط، وذكر ذلك للنبي 

وفي رواية أخرى مجهولة السند تحت لفظ )قالوا(: أن أبنا   (89) )ص( ما به من الآثار فقال: ذلك ضرب الملائكة.

  (90) شركوا في دم أبي جهل.  عفراء وابن مسعود والملائكة المجهولي العدد كلهم 

ما أعظمك يا أبا جهل! إذ يشترك في قتلك أبنا عفراء، وابن مسعود فضلا عن الملائكة الذين لا يعرف عددهم!       

 ومما يزيد في الشك في الرواية مجهولية السند عند الواقدي، فيكتفي بالقول: قالوا. 

في إثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة  وفي رواية ابن عباس: بينما رجل من المسلم        ين يومئذ يشتد 

بالسوط فوقه، وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم، إذ نظر إلى المشرك أمامه مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد 

خطم أنفه، وشق وجهه، كضربة السوط فاخضر ذلك الموضع أجمع، فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله 

   (91)ذلك مدد من السماء الثالثة.  فقال: صدقت،    (ص)

  وهنا يمكن القول:

ـ أن الراوي هو ابن عباس، فهل هو ممن شهد بدرا، والجواب كلا، لا مع المسلمين ولا مع المشركين، فهو لم يكن   1

هـ، وهنا يفترض أن هناك من حدثه بذلك، فهل هو ابيه 8وقتها مسلما، لأنه أسلم مع أبيه قبيل فتح مكة سنة  

 باس الذي شهد بدرا مشركا ، ووقع في الأسر. الع

ـ مجهولية الرجل المسلم والرجل المشرك، فلماذا لم يذكر إسميهما؟ والقضية فيها فضيلة سواء لمسلم إذ سانده   2

  ملك، والمشرك إذ أجهز عليه ملك.  

ـ هنا المسلم لم ير شخص الملك، ولكنه سمع شيئا ) إذ سمع ضربة بالسوط فوقه، وصوت الفارس يقول: أقدم   3

 حيزوم(. 

لصوت رأى المسلم ) إذ نظر إلى المشرك أمامه مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه، وشق  ـ بعد سماع ا  4

  وجهه، كضربة السوط فاخضر ذلك الموضع أجمع(.  

   ـ هنا ابن عباس عرف بعض الش يء بالرجل المسلم، حيث حدد هويته كونه أنصاري.  5

النبي )ص(: صدقت، ذلك مدد من السماء الثالثة. ـ الرجل الأنصاري ينقل للنبي ما سمعه ورآه فكان جواب    6

ولكن لماذا من السماء الثالثة تحديدا، وقد مر أن القائل: أقدم حيزوم هو جبرئيل، وأن حيزوم، هو فرس جبرئيل. 

 كما قيل. 

له : في الوقت الذي اختلف المفسرون في تفسير قوله تعالى   ثانيا: القتل:
ُ
عْنَاقَ وَاضْرَبُوا مَنْهُمْ ك

َ ْ
وْقَ الأ

َ
اضْرَبُوا ف

َ
،﴿ ف

)الأنفال المشركين,  (  12بَنَانٍ﴾.  من  قتلوا عددا  بدر وقد  يوم  مقاتلين  الملائكة  في تصوير  العربي  المخيال  ذهب 

، فقلت: يا النبي )ص(: جئت يوم بدر بثلاثة رؤوس فوضعتها بين يدي  فيذكر الواقدي:  عن أبي بردة بن نيار قال



 ضربه فتدهدى أمامه فأخذت رأسه.  
ا
 أبيض طويلا

ا
رسول الله أما رأسان فقتلتهما. وأما الثالث فإني رأيت رجلا

   (92)ذاك فلانٌ من الملائكة.النبي )ص(:  فقال  

  يمكن القول: 

قتل رجلا واحدا  (93) .نعم ذكر الواقدي هل ذكروه ممن قتل مشركا يوم بدر.فـ أن الراوي هو أبو بردة بن نيار.  1

 جبار بن سفيان،  فقط وهو  

 ـ هل يصح القول بقطع الرؤوس، أليس هذا من المثلة التي نهى النبي )ص( عنها.   2

  ـ لماذا لم يذكر أسمائهم ؟  3

 ـ أن القتيل الثالث رأى ) رجلا أبيض طويلا( قتله،   4

 ـ لماذا لم يحدد أسم الملك الذي ذكره النبي )ص(؟ هل يعقل أن النبي )ص( قال عته: فلان.    5

وروى أبو واقد الليثي قال: إني لاتبع يوم بدر رجلا من المشركين لأضربه فوقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي،    

من هو أبو واقد الليثي؟ هل شهد يدرا؟ لماذا لم يذكر اسم المشرك؟ ولكن من  ولكن   (94)   تله.فعرفت أن غيري ق

هذا الذي قتله؟ وهل ذكروا أن أبا واقد الليثي ممن قتل يوم بدر؟ هو أبو واقد الحارث بن عوف بن أسيد الليثي، 

وعمره سبعون سنة،  هـ  68توفى سنة  في اسلامه هل قبل الفتح ام هو من مسلمة الفتح، و و  اختلف كثيرا في اسمه

     (95)سنة .    15  ح حتى يشهد حنين ولهصخمس وسبعون، ولعله ا  لوقي

وروى أبو دارة قال : حدثني رجل من قومي من بني سعد بن بكر قال: إني لمنهزم يوم بدر إذ أبصرت رجلا بين       

إذا رأسه قد زايله ساقطا ، وما رأيت قربه يدي منهزما، فقلت: ألحقه . فأستأنس به، فتدلى من جرف ولحقته، ف

    (96)أحدا .

من هو أبي دارة هذا؟ فلم نجد ذكرا له في كتب التراجم والتاريخ إلا في هذه الرواية، ومن هو الرجل من قومه          

أن القاتل من من بني سعد بن بكر؟ فهل شاركت بنو سعد في بدر؟ ومن هو هذا الرجل المنهزم؟ وكيف فسر  

  وهو كان مشركا؟ ومن هو المقتول؟ وإذا كان القاتل ملكا، فلماذا لم يقتل الر جل السعدي؟  لائكة  الم

وروي عن سهيل بن حنيف قال: لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا ليشير بسيفه إلى رأس المشرك، فيقع رأسه        

ل من المسلمين، والمقتول من المشركين، إن الكلام أعلاه مطلق دون تحديد لأسماء القات  (97)قبل أن يصل إليه.

: في السند محمد بن يحيى الإسكندراني. روى مناكير (98) قائلا  الهيثميقد ضعفه  من هو الملك الذي قام بالقتل.  ف

  .  

من            (99)وروى عكرمة: كان يومئذ يندر رأس الرجل لا يدرى من ضربه، وتندر  يد الرجل لا يدرى من ضربه.       

هو عكرمة هذا؟ هل شهد بدرا؟ إنه تابعي ولد أيام عمر فكيف تحدث عن أحداث بدر؟ فممن أخذها ؟ هل عن 

شيخه ابن عباس؟ هذا هو الأخر لم يشهد بدرا أيضا. وهنا نجد أن الملائكة لا ترى بينما روايات تشير إلى رؤية 

 الملائكة بعيئات بشرية. 

زة بن صهيب عن أبيه قال: ما أدري كم يدٍ مقطوعة وضربةٍ جائفة لم يدم كلمها يوم  بل وصل الأمر أن حم       

إشارة إلى أعداد كثيرة من الأيدي المقطوعة، وضربات لم يدم جرحها يوم بدر، إشارة إلى أنها   (100)   بدر قد رأيتها. 

بن أنس  كيف كان الناس يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوه، بضرب فوق   ضربات الملائكة.  وقد فسر الربيع 



ولكن من هو الربيع هذا؟ وهل شهد بدرا؟ هو الربيع بن أنس    .  (101) الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد احترق 

البكري الحنفي البصري الخراساني، روى عن: أنس بن مالك والحسن البصري وأم سلمة زوج النبي )ص( مع انه  

عمش وابن المبارك وغيرهم، هرب من الحجاج وسكن قرية في مرو، حتى لم يدركها. روى عنه: سفيان الثوري والأ 

إذا هو تابعي لم يدرك بدر، فكيف يروي عن نزول الملائكة فيها، إذ يقول: ) كان الناس  (102) مات أيام المنصور. .

فلم ينسب .  (103)  يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوه بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد احترق(

الخبر لأي شخص عرف من قتله الملائكة بضرب فوق الأعناق، وعلى البنان، مع أن هذا القول خاطئ، وهو تفسير 

تعالى:   لقوله  )الأنفالغير دقيق  بَنَانٍ﴾.  له 
ُ
ك مَنْهُمْ  وَاضْرَبُوا  عْنَاقَ 

َ ْ
الأ وْقَ 

َ
ف اضْرَبُوا 

َ
ف الكلام خطاب    (  12،﴿  فهذا 

 ( 104) للمسلمين.

أشارت عدة من الروايات إلى أن دور الملائكة أمتد إلى أسر عدد من المشركين، ولكن لم يتضح، لماذا   :ثانيا: الأسر

يحدث في زمن عمر   (105) قتلت الملائكة البعض وأسرت أخرين فلم تقتلهم؟ فكان السائب بن أبي حبيش الأسدي

ش انهزمت معها فيدركني رجل أبيض طويل على فرسٍ بن الخطاب: والله ما أسرني أحدٌ من الناس. لما انهزمت قري

 وكان عبد الرحمن بنادي في 
ا
 . وجاء عبد الرحمن بن عوف فوجدني مربوطا

ا
أبلق بين السماء والأرض فأوثقني رباطا

المعسكر : من أسر هذا فليس أحد يزعم أنه أسرني حتى انتهى بي إلى رسول الله )ص( فقال النبي )ص(: يا ابن أبي  

من أسرك؟ فقلت: لا أعرف. وكرهت أن أخبره بالذي رأيت. فقال )ص(: أسره ملك من الملائكة كريم. اذهب حبيش  

يا ابن عوف بأسيرك! فذهب بي عبد الرحمن. فقال السائب: فما زالت تلك الكلمة أحفظها وتأخر إسلامي حتى  

 (106) كان ما كان من إسلامي .

رأى  )رجل أبيض طويل على فرسٍ أبلق بين السماء والأرض(، فأوثقه   هنا السائب كان كافرا مشركا يوم بدر،     

رباطا ويتركه، ولا ندري لماذا لم يقتله؟ ولعل السائب أراد أن يعطي لنفسه مكانة بأن من أسره ملك كريم لا 

 يستطيع مجابهته، ومن هنا يلقي ظلا على مكانته. 

حة، فعن عن ابن عباس: كان الذي أسر العباس أبو اليسر وتبدو رواية أسر العباس ذات صبغة عباسية واض       

كعب بن عمرو، وكان رجلا مجموعا وكان العباس رجلا جسيما، فقال رسول الله )ص(: يا أبا اليسر كيف أسرت 

العباس؟ قال: يا رسول الله لقد أعانني عليه رجل ما رأيته قبل ذلك ولا بعده، هيئته كذا وكذا، فقال النبي )ص(:  

 يمكن القول: هنا    (107) أعانك عليه ملك كريم.لقد  

أن أبا اليسر رآى الملك على هيأة كذا ثم  ـ من هو أبو اليسر الذي قللوا من شأنه؟! أن الراوي هو ابن عباس        

انتزع الراوي كلاما نسبه للنبي )ص( أن ذلك الرجل لقد  .  ؟ما سر إخفاء هذه الهيأة التي رأى الملك عليهالكن  وكذا.  

لم يقتصر الأمر     هو ملك كريم. وبذلك يعطى قيمة كبيرة للعباس أنه أسر من قبل الملك، ولكن لماذا لم يقتله. 

عدد من المشركين، وإنما نزل جبرئيل ليبين حكم الأسرى، إذ خيره أما ضرب أعناقهم، أو   على قيام الملائكة بأسر  

استشار النبي )ص( أصحابه، كان رأيهم: نأخذ لما  أخذ الفداء ويستشهد من المسلمين بعددهم في العام القادم، و ي

 : وهنا يمكن القول   (108)الفدية ونستعين بها، ويستشهد منا فيدخل الجنة. وفعلا جرى ما جرى.

في   1 البشرية  للفطرة  مخالف  الأسرى، فهذا  بين قتل  النبي  يخير جبرئيل  كيف  الأسيرـ ومخالف   ـ  مع  التعامل 

  لتعليمات النبي )ص( نفسه.



  هم يوم احد.دقتل بعدأن يـ ما العلاقة بين أخذ الفداء و   2

ـ أن المعلوم أن النبي )ص( لم يأخذ الفداء من الجميع، بل أخذ الفداء ممن يستطيع دفع الفداء، وتعليم عشرة   3

ومن لم يتمكن من الإثنين من عليه النبي )ص( وأطلق سراحه.   من صبيان المسلمين لمن يعرف القراءة والكتابة،

. (109)   

 ـ هل يا ترى اجمع المسلمون على رأي واحد، وهو أخذ الفداء.    4

بعد هذا العرض الروائي عن دور الملائكة، نجد القرآن الكريم يحدد دور الملائكة بتثبيت وأخيرا يمكن القول:         
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 .(29ـ    15)الأنفال  

  دور الملائكة بعد المعركة ـ    8  

أنه بعد نهاية   (110)  ذكر الواقديتوضح الرواية أن دور الملائكة لم ينته بنهاية المعركة، ف        رواية بغير سند، 

مر بي ميكائيل وعلى جناحه   ، ولما قض ى تبسم، وقال:(111)   المعركة، صلى النبي )ص( العصر في منطقة الأثيل.

  النقع، فتبسم إلي، وقال: إني كنت في طلب القوم.  

 أحمر   أنثى   فرس   على   جبريل   جاء  بدر   قتال  من  وسلم  عليه  الله   صلى  الله   رسول   فرغ  لما :    قال   قيس   بن  عطية  عن و      

  رضيت؟  هل   ،  رض ى ت   حتى  أفارقك   ألا  وأمرني  إليك  بعثني  الله  إن  ،   محمد  يا :    فقال  ،  رمحه  ومعه  ،  درعه  عليه  ،

 (112).  فانصرف رضيت،  نعم،:  قال



 هنا نلاحظ: 

 أ ـ أن جبرئل على فرس أنثى حمراء، بينما أشارت روايات أخرى أنه على فرس يسمى حيزوم، وليس أنثى. 

 ـ هل أن الله بحاجة إلى رسول ليعلم أن النبي )س( قد رض ي أو لا ؟   ب

 ـ هل يعقل أن النبي )ص( لا يرض ى عن الله تعالى؟ .   ج

هو أبو يحيى عطية بن قيس الكلابي أو الكلاعي الحمص ي الدمشقي، يعد في الراوي؟  عطية بن قيسمن هو ـ  د

بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان تابعي أهل الشام، روى عن: أبي بن كعب وعبد الله  

والنعمان بن بشير وأبي العوام مؤذن بيت المقدس. روى عنه: داود الدمشقي وعبد الله الدمشقي ويزيد الشامي.  

اختلف فيه: فقيل: كان معروفا، وله أحاديث. صالح الحديث، لكن له أوهام، كان يدخل مع مشيخة الجند على 

 (113)هـ،  121  ة، وشارك في الحروب أيام معاوية، توفي سنةمعاوي

بنزول جبرئيل وهو عليه درعه ومعه فكيف علم إذن هو تابعي لم يدرك بدرا، فكيف يروي عنها دون سند،         

 رمحه، إذ لم يذكر من أخبره بذلك؟ 

 خامسا: رواة نزول الملائكة  

من أسباب عللها، فهم أما مشركون أو هم  در، سيجد أن الرواة  إن التتبع الدقيق لروايات نزول الملائكة يوم ب

 مجاهيل أو من التابعين : 

: من الغريب أن يروي أحداث نزول الملائكة أناس مشركون، لا يؤمنون بالنبي محمد )ص(، فمن أولا: المشركون 

أين علموا أن الملائكة نزلت، وكيف تسنى لهم أن يروا الملائكة، وكيف عرفوا أن هؤلاء الأشخاص هم ملائكة. 

  ( 117)سهيل بن عمرو و   (116) حبيش، السائب بن أبي  و   (115) حويطب بن عبد العزى ، و   (114)حكيم بن حزام  ومن هؤلاء:  

   (120) أبو واقد الليثيو    (119)بن عبد المطلب،  أبو سفيان بن الحارثو   ( 118) العباس وابنه عبد الله بن العباسو 

 إن عدد من رواة أحداث نزول الملائكة، هم من المجاهيل، من قبيل، :  ثانيا : مجاهيل مشركين

 ـ رجل من غفار،  عن ابن عمه. فهنا كلا الرجلين مجهولين.   1

ـ أبو دارة قال: حدثني رجل من قومي من بني سعد بن بكر. فأبو دارة لم يرد له ذكر في كتب التراجم والتاريخ بل   2

اية، أما الرجل الذي حدثه فهو مجهول أيضا، ولا أدري إذا كان من قومه،  وسائر كتب التراث ما خلا هذه الرو 

فلماذا لم يذكر اسمه، فضلا عن ذلك أن معركة بدر وقغت بين المسلمين من أهل يثرب، وبين المشركين من 

 قريش تحديدا، وليس فيها أحد من غير قريش.  

 ـ حدثني من لا أتهم.   3

 شيخ عراك.  ـ  4

: وهم الجيل الذي تلا جيل الصحابة وأخذ عنهم، ممن ولد بعد النبي )ص(، أو في السنين الأخيرة ثالثاـ : التابعون 

إسنادها لمن   الملائكة دون  نزول  أحداث  منهم عن  للنبي )ص(، وقد روى عدد  دراك  له  ليس  ممن  من حياته، 

أما ابنه    (121) الضعفاء،    في  إبراهيم بن محمد إبراهيم بن محمد الأنصاري، روى مناكير. وذكر   شاهدها. وهم:  

الذي روى عنه: فهو خارجة بن إبراهيم بن محمد، فلم يرد إلا في هذه الرواية، فلم تذكره كتب الرجال ولا كتب 

عمر بن و   (124) الليثي المدني،  عمارة بن أكيمةو   (123) عطية بن قيس.  و   (122) الربيع بن أنس.ومنهم  الحديث ولا غيرها.   



بن عقبة   محمود بن لبيدو           (127)، وأبنه موس ى الذي روى عنه  (  126)   التيمي،  ابراهيممحمد بن  و   (125)الحكم.

 .    (128) الأشهلي الأنصاري 

اية الزبيرية لنزول الملائكةعلى عمائم صفر، على هيأة رابعا: الرو : وهي رواية أسرية تداولها ال الزبير، تشير 

 عصابة الزبير الصفراء.  

  أشارت عدة روايات انتهت إلى عدد من الصحابة الذين شهدوا بدرا، وهم::  خامسا: الصحابة

 الرجلين من الملائكة. وعبد الرحمن بن عوف لكن روايتهما لا تدل على أن  سعد بن أبي وقاص،  ـ    1

 محمد بن يحيى الإسكندراني. روى مناكير .   كان في سند روايته  (129)ـ سهل بن حنيف  2

إن مجهولية بعض الرواة )عن بعض بني ساعدة(، تجعل  (130)مالك بن ربيعة الساعدي الأنصاري، أبو أسيدـ  3

 ( اشخاص.  9  ـ  3القول بضعف الرواية، فمن هم أولئك البعض الذين يفترض عددهم )

        (131)واسمه هاني،أبو بردة بن نيار .  ـ    4

 ـ الامام علي )ع(    5

هو أبو الحسن الإمام علي بن أبي طالب، ولد في الكعبة المشرفة، وتربى في بيت النبي )ص(، حتى إذا بعث )ص(        

كان أول من آمن به، ثم كان يتبعه إتباع الفصيل أثر أمه طوال دعوته في مكة والمدينة، وهو من فداه بنفسه ليلة 

ل الله )ص( الحسن والحسين )ع(، مكونين ما عرف في الهجرة، وزوجه ابنته فاطمة )ع( فولدت له سبطا رسو 

العقيدة الإسلامية بمصطلح أهل البيت. وكان حامل لواء النبي )ص( في جميع حروبه، ما عدا تبوك، وكان كاتب  

وحيه، وانكفئ بعد وفاة النبي )ص( على جمع القرآن، وبعد وفاة عثمان تولى الخلافة لأربع سنوات حتى استشهاده 

.  ذكر ابن سعد: ) أبي صالح عن علي قال قيل لعلي ولأبي بكر يوم بدر مع أحدكما جبريل ومع الآخر هـ40سنة  

 (132)  ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال أو قال يشهد الصف.(.

 يلاحظ هنا: 

 ـ من القائل لهما؟   1

 ـ جبرئيل مع من ؟ وميكائيل مع من؟    2

قاتلان عكس إسرافيل الذي اقتصر دوره على شهادة المعركة دون قتال. ـ يظهر أن جبرئيل، وميكائيل كانا ي  3

 ولكن ما حصيلة قتالهما؟ 

ـ لعل الأمر يصح بالنسبة للإمام علي )ع( فهو من كان له الدور المشهود في قتال المشركين، حتى قتل نصف عدد   4

 قتلى المشركين السبعين. 

في حملاته الجهادية، فكان النبي )ص( يبعثه،    (133)ف الإمام علي )ع(ـ لقد أكدت المصادر أن الملائكة كانت تكتن  5

 وجبريل عن يمينه، وميكائيل عن شماله، ولذلك شهد جبريل للامام حينما نادى: 

 (134)ولا فتى الا علي  لا سيف الا ذو الفقار 

ــــــــــار  ــــــــــهد نزول ثلاثة آلاف من الملائكة، وهو عين ما أشـ   إليه القرآن الكريم. وروي عن الإمام علي )ع( أنه شـ

(135) 
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